
اشتباكــــــــــــات طرابلــــــــــــس.. أي خطــــــــــــر
للمجموعات المسلحة على مستقبل ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

 عاد الهدوء مجددًا إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد يومين من الاشتباكات الدامية التي خلفت
يـح، وفـق مـا أعلنتـه السـلطات الليبيـة، فيمـا نـشرت وزارة الداخليـة بحكومـة كـثر مـن  جر قتيلاً وأ

يات أمنية ثابتة ومتحركة في المواقع الحيوية، وفي نطاق المؤسسات الحكومية بالعاصمة. الوحدة دور

اشتباكات دامية هي الأعنف في الأشهر الأخيرة، تعيد شبح الصراع المسلح إلى الواجهة بعد فترة من
الهدوء النسبي في العاصمة وأغلب مناطق البلاد، كما تسلط الضوء مجددًا على خطر المجموعات
كثر المسلحة المنتشرة في ليبيا على أمن واستقرار البلاد، خاصة أن أغلب هذه المجموعات أثبتت في أ

كثر وليس للمؤسسات الشرعية كما تدّعي. من مرة ولاءها لمن يدفع أ

 اشتباكات بين الردع واللواء
اندلع القتال الأخير بين جهاز الردع واللواء ، في وقت متأخر من مساء الإثنين بعد احتجاز قوة
الــردع الخاصــة – الــتي تســيطر علــى مطــار معيتيقــة الــرئيسي بطرابلــس – محمــود حمــزة قائــد اللــواء

 عندما كان يقوم بإجراءات السفر عبر المطار.
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وقوة الردع الخاصة هي أحد أبرز الفصائل المسلحة في طرابلس منذ سنوات، وتتبع حاليا المجلس
الرئاسي، ويقودها عبد الرؤوف كارة الذي ينتمي إلى التيار السلفي، وتسيطر على مجمع معيتيقة بما
يــق الــرئيسي الــذي يــؤدي إلى فيــه المطــار والمنطقــة الساحليــة المحيطــة بهــا، بمــا في ذلــك جــزء مــن الطر

الشرق.

تتكون هذه المجموعة من نحو  عنصر وتحل محل الشرطة في طرابلس، وتُعرف بمعسكراتها
الممتـــدة في جنـــوب العاصـــمة أيضًـــا علـــى غـــرار “عين زارة” و”الفرنـــاج”، وللتنظيـــم ســـجن في قاعـــدة

معيتيقة وبه سجناء يتبعون تنظيم الدولة الإسلامية ورموز النظام السابق.

تسيطر كل مجموعة مسلحة على منطقة أو مدينة، وتحصل على تمويلها من
الجهة الرسمية التي تتبع لها

شاركت هذه المجموعة في صدّ العدوان الذي شنّه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس
في أبريل/نيسان ، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني

بقيادة فائز السراج، ومجموعات أخرى تابعة للمجلس الرئاسي.

في الجهة المقابلة نجد اللواء  التابع لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة،
وقبـل تشكيلـه كـان يتبـع جهـاز الـردع ويسـمى الفرقـة -، وبعـد انتهـاء هجـوم قـوات حفـتر علـى

طرابلس تشكلت القوة بقيادة محمود حمزة.

يتخــذ اللــواء  مــن معســكر التكبــالي جنــوب العاصــمة مقــرًا لــه، وله أيضًــا العديــد مــن المعســكرات
الأخــرى خاصــة في ترهونــة وبــن وليــد، ويقــول إنه يعمــل بهــدف محاربــة الجريمــة المنظمــة وتهريــب

المهاجرين، وتسيطر الكتيبة على مناطق واسعة في غرب البلاد.

هشاشة الوضع الأمني بطرابلس
يًا للمؤسسات الشرعية في عودة الاشتباكات مجددًا إلى العاصمة الليبية وبين قوتين تابعتين ظاهر
البلاد – نعــني بذلــك حكومــة الوحــدة الوطنيــة والمجلــس الرئــاسي -، مــؤشر يــدعو إلى القلــق، ذلــك أن

هذه الاشتباكات تؤكد أن الأوضاع الأمنية أصبحت هشة في طرابلس.

كـدت مختلـف القـوى المسـلحة في ليبيـا حرمـة الـدم الليـبي والتزامهـم بعـدم حـل الخلافـات سـبق أن أ
بـالسلاح، إلا أن مـا حـدث بدايـة هـذا الأسـبوع، وسـقوط  قتيلاً علـى الأقـل في حصـيلة هـي الأثقـل

منذ بداية السنة، دليل على أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ إن لم يتم احتواؤها.

ليس من المعروف إلى الآن سبب اعتقال قوات الردع لقائد لواء  محمود حمزة، لكن المعروف أن



هذا العمل أدى إلى تجدد الاشتباكات في العاصمة وانتشار الفوضى والعنف فيها، ما اثار قلق قوى
إقليمية ودولية عديدة.

اشتباكات الردع في ال  شوا عين زارة …
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يــز تمركزهــا في نفهــم مــن هــذه الاشتباكــات الداميــة، وجــود رغبــة لــدى قــوات الــردع الخاصــة في تعز
يز نفوذها في غرب البلاد، الأمر الذي ترفضه باقي القوى العاصمة والسيطرة على مناطق أخرى لتعز

المسلحة المنتشرة هناك.

كبر القواعد العسكرية بالعاصمة، كسبها قوةً ونفوذًا، كونها أ تمركز قوات الردع في قاعدة معيتيقة، أ
وتشرف على أغلب أحياء وسط العاصمة، بالإضافة إلى وجود أغلب المنشآت المهمة فيها، على غرار

مطار المدينة الوحيد.

ية وذمة مالية مستقلة من المجلس الرئاسي الذي وزادت أهمية الكتيبة بعد منحها شخصية اعتبار
يقوده محمد المنفي، وصلاحيات واسعة للقبض والتحري وتنفيذ أوامر النائب العام، وإذنًا بفتح فروع في

أنحاء البلاد كافة.

في غالب الوقت تتصا هذه المجموعات المسلحة فيما بينها على مناطق
السيطرة والنفوذ، ما يجعل استقرار البلاد تحت تصرفها

يز نفوذها وترى في التخلص من قيادات اللواء  خطوة مهمة لتحقيق تأمل قوات الردع في تعز
ذلك، إلا أن هذا الأمر له أن يدخل البلاد في دوامة من الصراعات والاشتباكات الدامية التي ستعطل

عملية الإصلاح التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية.

أهمية السيطرة على المجموعات المسلحة
تؤكد لنا الاشتباكات الأخيرة، والتي حدثت قبلها في الأشهر الأخيرة، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في
العاصــمة الليبيــة وغيرهــا مــن منــاطق البلاد تتبــع قوليًــا المؤســسات الشرعيــة إلا أنهــا في الواقــع تتبــع

مصالحها فقط.
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تتجــدد الاشتباكــات الداميــة بين الفينــة والأخــرى نتيجــة رغبــة المليشيــات – الــتي تــدعي عملهــا تحــت
مؤسسات الدولة – في إعادة تقاسم السيطرة والنفوذ في أبرز مناطق البلاد وعلى رأسها العاصمة

التي تضم أغلب المؤسسات الحكومية المركزية.

وتسيطر كل مجموعة مسلحة على منطقة أو مدينة، وتحصل على تمويلها من الجهة الرسمية التي
تتبــع لهــا، ســواء المجلــس الرئــاسي أم وزارة الــدفاع أم قيــادة الأركــان أم وزارة الداخليــة، أم عــن طريــق

بعض الأعمال التي تؤديها بها بعيدًا عن مؤسسات الدولة.

قوتها العسكرية ومحاولات السلطات التقرب منها، مكن هذه المجموعات المسلحة من فرص مهمة
للســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، فلهــم أن يتــدخلوا في التوظيفــات والتعيينــات، ويتحكمــوا في مــآلات

ومسارات الصفقات الكبرى.
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في غــالب الــوقت تتصــا هــذه المجموعــات المســلحة فيمــا بينهــا علــى منــاطق الســيطرة والنفــوذ، مــا
يجعــل اســتقرار البلاد تحــت تصرفهــا، فــإن ضمنــت مصالحهــا تشهــد البلاد اســتقرارًا وقتيًــا وإن كــانت

مصالحها مهددة أو تبحث عن امتيازات جديدة فإن البلاد ستشتعل مرة أخرى.

ويمكـن لهـذه المليشيـات أن تغـير ولاءهـا في أي وقـت، فهـي تتبـع لمـن يضمـن لهـا مصالحهـا، وقـد رأينـا
كيـف انقلـب البعـض منهـا علـى حكومـة الوحـدة والمجلـس الرئـاسي وانضمـت إمـا لقـوات حفـتر خلال
عدوانه على العاصمة وإما لفتحي باشاغا الذي تم تكليفه في وقت ما من السنة الماضية من برلمان

ية لحكومة الدبيبة. طبرق بقيادة حكومة مواز

نفهم من هنا أن القوى المسلحة المنتشرة في ليبيا متغيرة الولاءات، على خلفية تغير موازين القوى
السياســية، مــا يؤكــد ضرورة وضــع حــد لها وأهميــة انصــهارها بشكــل فعلــي في مؤســسات الدولــة

الرسمية وإلا كانت وبالاً على البلاد لا يؤتمن خطرها.

يمر الإصلاح في ليبيا ضرورة عبر وضع حد للمليشيات المنتشرة في البلاد، فهذه المجموعات المسلحة في
وضعهـا الحـاليّ تمثـل خطـرًا علـى الدولـة وعائقًـا أمـام فرصـة الإصلاح، فهـي لا تنقـاد إلا لمصالحهـا ومـا

تغير ولاءاتها إلا دليل على ذلك.
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